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دار  تنظـــم   - (المغــرب)  مراكــش   
الشـــعر بمراكش فعاليات الدورة الثانية 
لمهرجان الشـــعر المغربي، وذلك في كل 
مـــن قصر الباهية وحديقة عرصة مولاي 
عبدالســـلام، أيـــام 25 و26 و27 أكتوبـــر 

الجاري بمدينة مراكش.
ويأتي تنظيـــم هـــذا المهرجان، في 
افتتـــاح الموســـم الثقافـــي الثالث لدار 
لعلاقـــة  ترســـيخا  بمراكـــش،  الشـــعر 
التعـــاون القائمـــة بيـــن وزارة الثقافـــة 
والشـــباب والرياضة بالمملكة المغربية 
ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
ويحتضـــن فضـــاء قصـــر الباهيـــة 
التاريخي، حفل افتتـــاح الدورة الثانية 
للمهرجـــان، الجمعـــة 25 أكتوبـــر، على 
مســـاء.  والنصـــف  الســـابعة  الســـاعة 
الفوتوغرافي،  والمصور  الفنان  ويفتتح 
أحمـــد بـــن إســـماعيل، فعاليـــات حفل 
الافتتـــاح بمعرض ”بورتريهـــات: ذاكرة 
الشعراء المغاربة“، لينطلق الحفل، الذي 
يعرف حضـــور وزير الثقافة والشـــباب 
والرياضـــة الحســـن عبيابـــة، وعبدالله 
العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة 
الشـــارقة، ولفيف من الشـــعراء والنقّاد 
والإعلامييـــن، وشـــخصيات تنتمي إلى 

عالم الثقافة والفن.
 وتكـــرّم الـــدورة الثانيـــة لمهرجان 
الشـــعر المغربي، رائدة من روّاد الشعر 
مليكـــة  الشـــاعرة  والعربـــي  المغربـــي 
العاصمي، إلى جانب الشاعر الحساني 
محمـــد ســـالم بابـــا، وأيقونـــة الإعلام 
الثقافـــي ومن بيـــن مؤسســـي انطلاقة 
المهرجـــان الفعليـــة، الإعلاميـــة فاطمة 

التواتي.
كما تكرّم الـــدورة الثانية للمهرجان 
الفنـــان العربي مارســـيل خليفة، والذي 
لحظـــة  فـــي  الافتتـــاح،  حفـــل  يحيـــي 
اســـتثنائية تشـــهدها ”مراكـــش ديوان 
الشـــعراء المغاربة“، من خـــلال روائعه 
التي ســـكنت وجـــدان الجمهور العربي. 
ويحمـــل الفنـــان قصائد الشـــعراء على 
عوده، ليشـــدو بها أمـــام جمهور فضاء 

قصر الباهية التاريخي.
قـــراءات  الافتتاح  حفـــل  ويتضمّـــن 
مجدوليـــن  ثريـــا  للشـــاعرين  شـــعرية 
وحميد الشمســـدي، كما يتم الإعلان عن 
المتوجين في مسابقتيْ ”النقد الشعري“ 
والشـــعراء  للنقاد  قصيـــدة“  و“أحســـن 
الشـــباب، ويقدّم الفنان أمير علي مقاطع 

من معزوفات على آلة الكمان.
وتتواصل الفعاليات اليوم الموالي، 
القاعـــة  بفضـــاء  أكتوبـــر،   26 الســـبت 
الداوديات)،  الثقافـــي  (المركز  الصغرى 
والنصـــف  العاشـــرة  الســـاعة  علـــى 
صباحـــا، بانطـــلاق منتـــدى المهرجان 
حول موضوع ”الشعر المغربي وأسئلة 
التلقي“، وتعرف مشاركة لفيف من النقّاد 
والباحثين اسليمة أمرز، خديجة توفيق، 
عبدالقادر حمدي، حســـن المودن، ويقدّم 
الناقد الدكتور محمد زهير، رئيس لجنة 
التحكيم جائزة النقد الشـــعري، المتوج 
بجائزة النقد للنقاد والباحثين الشباب 
في دورتها الثانيـــة. وبعدها يتم تتويج 
والاحتفـــاء بالمشـــاركين فـــي ورشـــات 
الكتابـــة الشـــعرية الخاصة بالشـــباب. 
مـــولاي  ”عرصـــة  حديقـــة  وتحتضـــن 
عبدالســـلام“، هـــذا الفضـــاء التاريخي 

القريب من ”الكتبية“، أحد معالم مراكش 
الســـابعة  الســـاعة  علـــى  التاريخيـــة، 
والنصف مساء، فقرة الأماسي الشعرية 
القصيـــدة“،  ”نبـــض  فقـــرة  بانطـــلاق 
والتي يقـــوم بتقديمها الشـــاعر نجيب 
خداري، وتشهد مشاركة الشعراء: أحمد 
الحريشي، فدوى الزياني، محمد عرش، 
إلهـــام زهـــدي. تليهـــا فقـــرة ”أبجديات 
وكوريغرافيـــا“، في حوار شـــعري فني 
خلاّق، بين الشاعر رشيد خالص، والذي 
تـــوج هذه الســـنة مناصفة مع الشـــاعر 
مصطفـــى ملح بجائـــزة المغرب للكتاب 
صنـــف الشـــعر، والفنانـــة المســـرحية 
والتلفزيونية وسيلة الصابحي. ويحيي 
ثلاثي تقاســـيم، برئاســـة الفنان ناصر 

هواري، الفقرة الموسيقية.
وتنطلق صبـــاح الأحـــد 27 أكتوبر، 
بحديقـــة ”عرصـــة مولاي عبدالســـلام“، 
أمســـية فقرة ”قصيـــدة مغربية“، والتي 
والفنانـــة  الشـــاعرة  بتأطيرهـــا  تقـــوم 
التشـــكيلية نعيمة فنو، وتعرف مشاركة 
الشعراء: مولاي رشـــيد العلوي، صالح 
لبريني، نزيهة أباكريم، الطاهر خنبيلا، 
فقـــرة تحتفـــي بالمنجـــز الشـــعري في 

تعدده، وفي مختلف تجاربه.

وصـــال  الفنانـــة  مـــن  كل  ويســـهر 
الملحونـــي،  أنـــس  والفنـــان  حاتـــم 
كمـــا  الموســـيقية.  المصاحبـــة  علـــى 
ســـيقام حفـــل تتويـــج وتقديم شـــهائد 
المشـــاركة الخاصة بورشـــة ”شاعر في 
ضيافة الأطفال“، الموسم الثاني 2018/ 
حضـــور  جانـــب  إلـــى  للأطفـــال،   2019
ومشاركة الشاعر المتوج بجائزة أحسن 

قصيدة.
ويقام حفـــل الاختتام مســـاء الأحد 
بفضاء حديقة عرصة مولاي عبدالسلام، 
بتقديم فقرة ”رؤى شعرية“، والتي تقوم 
بتنشـــيطها الإعلامية فاطمـــة التواتي، 
وبمشـــاركة الشعراء: إسماعيل زويريق، 
وداد بنموسى، يونس الحيول، والطيب 
هلو. تليها فقرة ”أبجديات وموسيقى“، 
في لحظـــة فنية حوارية أخـــرى، تجمع 
بيـــن الزجّـــال الشـــاعر مـــراد القادري 
والفنانة فاطمة الزهراء ناظيفي والفنان 

عزالدين دياني.

مراكش تحتضن مهرجان 

الشعر المغربي الثاني

اد الشعر المغربي
ّ
مليكة العاصمي من رو

المهرجان يكرم الشعراء مليكة 

العاصمـــي ومحمـــد ســـالم بابا 

وفاطمة التواتي ويســـتضيف 

الفنان مارسيل خليفة

"

استغلال الرواية لخدمة 

قضايا سياسية لا يناسب الفن
ليل: رسم البداوة نقل للذات بكل ما فيها من حسن وقبح

ُ
حمدي أبوج

نجيـــب  الراحـــل  الروائـــي  تســـاءل   
محفوظ يوما، أو ليســـت الحقيقة أغرب 
من الخيال؟ وكتب الأديب توفيق الحكيم، 
إنه لـــم يعد يميز الحـــدود الفاصلة بين 
عالـــم الحقيقـــة والخيـــال، فالكثيـــر من 
الأحـــداث الحقيقية الآنيـــة كانت مُجرد 

خيال قبل عقود.
ودخـــل الكاتـــب الأميركي ســـيدني 
هاريـــس، إلى العمق أكثر عندما قال ”إن 
السبب في أن الحقيقة أغرب من الخيال، 
هـــو أن الخيـــال يجـــب أن يربطه خيط 
منطقـــي ليجعلنا نصدقـــه، أما الحقيقة 

فقد تكون لا منطقية تماما“.
من هُنا جاء طـــرح الروائي المصري 
حمـــدي أبوجُليـــل بضـــرورة أن يكتـــب 
النـــاس ذواتهم ليقدّمـــوا للعالم روايات 
مدهشـــة تســـتحق الخلـــود، لأن الناس 
تنتظر الحقيقة لا الخيال، لذا فإن ساحة 
الأدب العربـــي فـــي شـــوق لـــرواد جدد 
يُعبّرون عن تجاربهم الخاصة، يسكبون 
للعالم  رحيق أنفســـهم، وينثرون ”الأنا“ 
دون اســـتهداف مُســـبق لموعظة أو قيمة 

أو فكرة.

يمُثّـــل أبوجُليـــل تجربـــة فريدة في 
الأدب، تســـتلهم روح الصحـــراء، وتُقدّم 
البـــداوة العربيـــة بصورة أخـــرى غير 
نمطيـــة، ما يثُير روح التشـــبّث بالتراث 
وعـــدم الفرار منه تحت ســـيفيْ الحداثة 

والسلفية المعاصرة.

تجارب ذاتية خالدة

يقـــول حمـــدي أبوجُليل فـــي حديثه 
السياســـية  القضيـــة  إن  لـ”العـــرب“، 
يجب اســـتبدالها لدى الروائيين العرب 
بالتجربة الذاتية، لأن ”التعرّي الإنساني 
حائـــط الصـــد الأنســـب ضـــد موجـــات 

التطرف والتعصب السائدة“.

ويؤكد أن الرواية ليســـت تعبيرا عن 
معنى أو أخلاق ولا سياســـة ولا قضية، 
وبعـــض الروائيـــين يقدمـــون أفكارهـــم 
السياســـية مـــن خـــلال الروايـــة وهذه 
جريمة ترتكـــب ضد الروايـــة، ”جرجرة 
الروايـــة لخدمـــة القضيـــة، أي قضية لا 

يناسب عظمة الرواية“.
وفي اعتقاده أن الرواية العربية، منذ 
زمن نجيب محفوظ وحتى الآن تُســـتغلّ 
والإنســـان وحتى الحيـــوان فيها، ويتمّ 
التوظيـــف للتعبيـــر عن فكرة مـــا تدور 

برأس الكاتب.
أوضح أنه من حق مَن يريد المشاركة 
في العمل السياســـي أن يُنشـــىء حزبا، 
ويكتب منشـــورا، أو مقـــالا صحافيا، أو 
يُلقـــي خطبة عصمـــاء، أو حتـــى يُنظم 
مظاهـــرة أو إضرابـــا، لكـــن أن يختـــار 
الرواية للعمل السياســـي، فلا شك فإنه 

اختيار للوسيلة غير المناسبة.
ورغم عدم تصريح أبوجُليل بالرفض 
أو الاختـــلاف مـــع روايـــات الكثيـــر من 
رؤى  قدّمـــت  التـــي  العـــرب  المبدعـــين 
سياســـية مباشـــرة، مثـــل عبدالرحمـــن 
منيف، الطاهر وطار، صنع الله إبراهيم، 
علاء الأســـواني، لكنه لا يشـــجع الكتاب 

الجدد على حذو حذوهم.
وجاء رد أبوجُليل على تصوّر سائد 
لدى كثيـــر من القراء والنقاد والمتابعين، 
مفاده أن مشـــروعه الإبداعي يســـتهدف 
نقل المجتمع البدوي بشخوصه، سحره، 
أجوائـــه، وعاداته إلى النـــاس، الظاهر 
متقاعـــدون“،  ”لصـــوص  روايتـــه  فـــي 
ومجموعتـــه ”طـــي الخيـــام“، وبشـــكل 
أوضـــح فـــي أحـــدث رواياتـــه ”صعود 

وانهيار الصاد شين“.
في الرواية الأخيرة تحديدا لا يكتفي 
الرجل بعرض مشـــاهد حياتية لشخص 
”صـــاد شـــين“، أي بـــدوي ينتمـــي إلـــى 

الصحراء الشـــرقية في ليبيـــا والغربية 
لمصر، وينتقل إلى مدينة ســـبها مستغلا 
إعلان العقيد الراحل معمر القذافي منح 
الجنسية لبدو مصر (الصاد شين)، إنما 
يستعين بلهجة البدو الخاصة والفلكلور 
الشـــعبي الـــذي يتضمّن أغانـــي تراثية 

كادت تندثر.
يؤكد الروائي المصري لـ”العرب“، أنه 
لا يســـتهدف الصحراء أو البدو قصدا، 
إنما يســـعى إلى كتابـــة تجربته الذاتية 
كبـــدوي مرتحل مـــن قبيلـــة عربية إلى 
القاهرة، وفكرته الأساســـية أن الحقيقة 
أقوى من الخيال وأروع وأخصب وأكثر 
ســـحرا، وتجارب الإنســـان بكل ما فيها 

أثـــرى من خيالات روائيـــين. وكما يؤكد 
فقـــد اقترب الروائـــي الكولومبي الكبير 
غابريال غارســـيا ماركيـــز كثيرا من ذلك 
المعنى عندما قال يوما ”لم أكتب شـــيئا 

لم أره“.

شروط الكتابة الشخصية

يكرر الأديـــب المصري في حواره مع 
”العـــرب“ القـــول إن إيمانـــه الذاتـــي أن 
يكتـــب الكاتب ذاته، وكل مـــا يعرفه وما 

عاشه، ويضع اسمه كبطل لرواياته.
في تصوره، أن لذلك شروطا عديدة، 
أولهـــا ألا ينتقـــي الكاتب مـــن حياته ما 
يريد، ويخفي ما يشـــاء، ويصدق تماما، 

فيكتـــب دون فخـــر ودون خجل، 
يضع  مـــن  الأعظـــم  فالروائـــي 
ويقدمها  المكتـــب  علـــى  حياته 
عارية تماما، ما يجعل الرواية 

صالحة لكل زمان ومكان.
وضرب نموذجـــا للتدليل 
الإنكليزي  بالأديب  رأيه  على 
إرنســـت هيمنغواي (1899-
أجمـــل  أن  مقـــررا   (1961
باســـم  رواية  هـــي  أعماله 
”وليمة متنقلـــة“ كتبها عن 

عشرينياته في باريس، ولم يسمها 
رواية ربما بسبب هيمنة النوع الروائي 
التقليـــدي الـــذي لا يعتـــرف بالتجارب 
الذاتية كروايات، وانتحر قبل صدورها، 

لكنها تبقى أجمل ما كتب.
أما على المستوى العربي، فإن أفضل 
من قدمها كان سليمان فياض في ”كتاب 
النميمـــة“، وهـــي رواية كاشـــفة لنخبة 
الحقيقية  وطبائعهـــم  ومثقفيهـــا  مصر 
مـــن أمثـــال أمـــل دنقل، ونجيب ســـرور 
أدبية  شـــخصيات  وجميعهم  وغيرهما، 

مدهشة.
إذا كان البعـــض يـــرى أن الخيـــال 
للعمـــل  الأساســـية  القواعـــد  إحـــدى 
الروائي، فـــإن الأديب حمـــدي أبوجُليل 
يرفض القولبة ويرفض السلفية الأدبية 
المكررة لثيمات الســـابقين أو التورط في 
قضايا السياســـة، قائـــلا ”الأمر أصعب 
كثيرا، فالخيال أمر سهل، لكن أن يتحول 
الكاتب إلى مادة للتمحيص، فليس أمرا 

سهلا“.
ويلفـــت الروائـــي المصـــري إلى أن 
البعض يخلط بين التجربة الذاتية وبين 
أدب الاعتراف، وما يقصده ليس اعترافا 
أو فضحـــا، إنمـــا حقيقـــة تُســـكب على 

الورق لتُمتّع قارئا لا يعرفها.
من هُنـــا، يقـــف كثيرا أمـــام تجربة 
الروائـــي المغربـــي محمـــد شـــكري في 
”الخبز الحافي“ و”الشطار“، وعلّق قائلا 
”شـــكري مثّل خطوة رائـــدة في الوصول 

إلى الإنســـان لكنه توقف عند الاعتراف، 
الاعتراف  ليســـت  المشـــتهاة  والروايـــة 

وإنما محاولة للفهم“.

علـــى  عديـــدة  تحفظـــات  هنـــاك 
الأديـــب، أكثرهـــا شـــيوعا مـــا يخـــص 
لغته المســـتخدمة، فالبعض يعيب عليه 
اســـتخدام العامية المصرية في الســـرد، 
لكنـــه لا يجد في ذلك ضعفـــا أو تعصبا 
بل يؤكد أنها أصبحت مقبولة ومفهومة 
لحد بعيد لدى شريحة كبيرة من العرب.
ويقـــول، إن بعـــض النقـــاد والأدباء 
مثل الأديب اللبناني حسن داوود طالب 
باعتماد اللهجة العامية المصرية كلهجة 
عربية عامة، وربما كان ذلك بسبب الفن 
الـــذي جعل العامية المصريـــة تدخل كل 

بيت عربي.
بالطبع، هذا رأيـــه وقد لا يتفق معه 
كثيـــرون، رغـــم تدليلـــه عليه بـــأن كافة 
الروائيـــين فـــي دول أميـــركا 
المتحدثـــة  اللاتينيـــة 
بالإسبانية يكتبون بلهجة 
قد  منهم  والكثيـــر  مدريد، 
يعيش ويموت دون أن تطأ 

قدماه عاصمة إسبانيا.
يوضـــح الأديب المصري 
أنه تربـــى أدبيا  لـ”العـــرب“ 
لدى ثلاثة مبدعين كبار كانوا 
يهتمـــون بالأصوات الجديدة، 
وهـــم خيري شـــلبي وإبراهيم 
أصلان ومحمد مستجاب، وإلى 
جوارهم تعـــرّف على الثقافـــة والإبداع 
والفـــن، وهـــو البدوي المتمـــدن الباحث 
عن جمـــال حقيقي، ولا يجـــد حرجا في 
إشـــارة البعض إلى أنه اســـتقى عنوان 
”صعـــود وانهيـــار الصـــاد شـــين“، من 

للأديب  ”صعود وانهيار آل مســـتجاب“ 

الراحل محمد مســـتجاب، وهذا صحيح 
ولا ينكره.

فـــي رأي أبوجُليـــل، إن أكبـــر محنة 
العربيـــة  المجتمعـــات  لهـــا  تعرضـــت 
تمثلت فـــي ثورات التحـــرر الوطني من 
الاســـتعمار على المســـتوى السياســـي، 
وتطبيق الحداثة على المستوى الثقافي، 
قائلا ”حـــركات التحرر الوطني أخرجت 
الاســـتعمار الأجنبـــي وأقامـــت أنظمـــة 
ســـلطوية غير عادلة فـــي معظم البلدان، 
بينمـــا هدمـــت الحداثـــة أبنيـــة الثقافة 
الســـائدة، ما قـــاد المجتمعـــات لأن تقع 

فريسة للحركات السلفية الدينية“.
ويوضـــح أن رواد الحداثـــة العربية 
ماتـــت نصوصهم، وهم مازالـــوا أحياء 
مثلما هـــو الحال مع نصوص الشـــاعر 
أدونيس أو الأديب إدوارد الخراط، وأن 
منطق الحداثة بنسف الثقافات السائدة 
لم يكن صالحا، ”لو كان لديك جدار قديم 

اتركه حتى يسقط وحده، فذلك أفضل“.
ويشـــير إلى كفـــره بثـــورات الربيع 
العربـــي، رغم مشـــاركته لثمانية عشـــر 
يوما فـــي انتفاضة 25 ينايـــر بالقاهرة 
ســـنة 2011، بســـبب انقضاض التيارات 
الدينية المتعصبة عليها، ومحاولة إعادة 

المجتمع خمسة عشر قرنا إلى الخلف.

ــــــة جنس أدبي غير نهائي التعريف والحدّ، لذا نجد كلّ ناقد أو كاتب  الرواي
ــــــرة لهذا الفن الأدبي  ــــــرح تعريفا خاصا به، حيث نشــــــأت تعريفات كثي يقت
الجامع. ”العــــــرب“ التقت الأديب المصري حمدي أبوجُليل، وناقشــــــت معه 
ــــــه وتصوره عن مســــــتقبل الرواية العربية في ظــــــل ازدحام النصوص  رؤيت

وطغيان السياسة واتساع الاستقطاب الفكري.

فلنكتب دون فخر ودون خجل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الرواية ليست تعبيرا 

عن أخلاق ولا سياسة ولا 

قضية، وبعض الروائيين 

يقدمون أفكارهم 

السياسية من خلال الرواية


